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رْبَةُ ماءٍ �شُ

في ساحَةِ الـْمَدْرسََةِ، نَظَرَتْ سارةَُ حَوْلَـها، وَبـَحَثَتْ عَنْ أخُْتِها 

ثُ إلِى زمَيلاتِـها، فَسارتَْ نَـحْوَها. غْرى رايةََ، رأَتَـْها واقِفَةً تتََحَدَّ الصُّ

لَقَدْ   ! حارٍّ يوَْمٍ  مِنْ  لَهُ  يا  وَقالَتْ:  بِالعَْطَشِ  سارةَُ  تْ  أحََسَّ

عَطِشْتُ يا رايةَُ، هَلْ مَعَكِ ماءٌ؟

رفََعَتْ رايةَُ مَطَرَةَ الـْماءِ وَهَزَّتـْها، ثـُمَّ قالَتْ: لا يا سارةَُ، لَقَدْ 

نَفِدَ الـْماءُ مِنْ مَطَرَتي، وَأنَا أيَضًْا أشَْعُرُ بِالعَْطَشِ.

في طَريقِ العَْوْدَةِ إلِى البَْيْتِ قالَتْ سارةَُ: انظُْري يا رايةَُ إلِى عامِلِ 

َّهُ عَطْشانُ مِثْلُنا؛ فَوَجْهُهُ أحَْـمَرُ، وَهُوَ يلَْهَثُ. النَّظافَةِ، يبَْدو أنَ

يِّدَةِ العَْجوزِ الَّتي تـَجْلِسُ  ا، وَانظُْري إلِى تِلْكَ السَّ قالَتْ رايةَُ: حَقًّ

جَرَةِ، هِيَ أيَضًْا يبَْدو عَلَيْها العَْطَشُ. وَهذا العُْصْفورُ  في ظِلِّ الشَّ
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َّهُ يبَْحَثُ عَنْ شُربْةَِ ماءٍ. الَّذي يقَِفُ عَلى حَبْلِ الغَْسيلِ يبَْدو أنَ

قالَتْ  ارتْوََتا.  حَتّى  البْارِدَ  الـْماءَ  الْخُْتانِ  شَرِبتَِ  البَْيْتِ  في 

حَصّالَتَها،  وَأحَْضَرَتْ  غُرفَْتَها،  دَخَلَتْ  ثـُمَّ  فِكْرَةٌ،  عِنْدي  سارةَُ: 

ماءٍ  أكَْوابَ  أشَْتَري  سَوْفَ  وَقالَتْ:  نُقودٍ،  مِنْ  فيها  ما  وَأخَْرَجَتْ 

ثـُمَّ  وَمُنْعِشَةً،  بارِدَةً  تصُْبِحَ  حَتّى  الثَّلّاجَةِ  في  وَأضََعُها  مُغَلَّفَةً، 

ِّعَها عَلى العِْطاشِ في  أطَْلُبُ إلِى أبَي أنَْ يأَخُْذَني في سَيّارتَهِِ لِوُزَ

ريقِ، قالَ تعَالى: {         }. الطَّ

البقرة، الآية 254[ ]سورة 

قَفَزَتْ رايةَُ مِنْ مَكانِـها، وَأحَْضَرَتْ حَصّالَتَها، وَقالَتْ: وَأنَا سَوْفَ 

أشُارِكُ في هذا المَْشْروعِ الرّائِعِ، وَلكِنْ ماذا نُسَمّي مَشْروعَنا يا سارةَُ؟

بّاكِ   رَتِ الْخُْتانِ، وَقالَتا وَهُـما تضََعانِ صَحْنَ ماءٍ عَلى الشُّ فَكَّ

لِلْعَصافيرِ: سَوْفَ نُسَمّي مَشْروعَنا شُربْةََ ماءٍ.
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هُ دَوْري يا دانِيَةُ نَّ اإِ

فِّ الثّالِثِ، وَأحُِبُّ اللَّعِبَ كَثيرًا. قالَتْ لَنا  اسْمي دانِيَةُ. أنَا في الصَّ

مُعَلِّمَةُ الرِّياضَةِ حينَ كُنّا في مَلْعَبِ كُرَةِ اليَْدِ: الْآنَ، يا بنَاتُ، سَنَلْعَبُ 

التَّصْويبِ  فُرصَْةُ  لَدَيهْا  طالِبَةٍ  كُلُّ  المَْرمْى؛  نَحْوَ  التَّصْويبِ  لُعْبَةَ 

ثلَاثَ مَرّاتٍ. سَنَرى مَنْ تحُْرِزُ أهَْدافًا أكَْثَرَ. بدََأنْا اللَّعِبَ. وَقَفَتْ لَميسُ 

أمَامَ المَْرمْى، اسْتَطاعَتْ جَميلَةُ أنَْ تدُْخِلَ الكُْرَةَ في المَْرمْى مرَّتيَْنِ، 

أمَّا لينُ فَاسْتَطاعَتْ إدِْخالَها مَرَّةً واحِدَةً، وَأنَا لَمْ أسَْتَطِعْ أنَْ أحُْرِزَ أيََّ 

رهََفَ.  لِزَميلَتي  الكُْرَةَ  أعُْطِ  وَلَمْ  ديدِ،  الشَّ بِالغَْضَبِ  هَدَفٍ. شَعَرتُْ 

قَالَتْ لِيَ المُْعَلِّمَةُ: كُلُّ طالِبَةٍ لَها الحَْقُّ في التَّصْويبِ ثلَاثَ مَرّاتٍ، 

الجَْميعُ هُنا مُتَساوونَ، هَيّا أعَْطي الكُْرَةَ لِرَهَفَ.

المُْعَلِّمَةُ  تابعََتِ  بِالكُْرَةِ،  احْتَفَظْتُ  الْمَْرُ،  هذا  يعُْجِبْني  لَمْ 
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كَلامَهــا قائِلَــةً: مِنْ حَقِّ كُلِّ طالِبَــةٍ أنَْ تلَْعَــبَ، فَأَنتُْنَّ عِنْدي 

مُتَساوِياتٌ، وَالمُْساواةُ تعَْني أنَْ يأَخُْذَ الجَْميعُ الحُْقوقَ نَفْسَها؛ 

رتُْ  ا في التَّصْويبِ أكَْثَرَ مِنْ غَيْرِها. تذََكَّ أيَْ لا تأَخُْذُ أيَُّ تِلْميذَةٍ حَقًّ

في  دَورْي  تِلْميذَةٍ  أيَُّ  تأَخُْذَ  أنَْ  أرَضْى  لا  َّني  أنَ اللَّحْظَةِ  هذِهِ  في 

أغَْضَبُ  فَإِنَّني  حَدَثَ  وَإذِا   ، فِّ الصَّ داخِلَ  الْسَْئِلَةِ  عَنِ  الْجِابةَِ 

كَثيرًا. قُلْتُ لِنَفْسي: أنَا طالِبَةٌ جَيِّدَةٌ، وَالطّالِبَةُ الجَْيِّدَةُ تعُامِلُ 

الجَْميعَ بِمُساواةٍ، كَما تحُِبُّ أنَْ يعُامِلوها، أعَْطَيْتُ الكُْرَةَ لِرَهَفَ، 

عْبَةُ. وَاسْتَمَرَّتِ اللُّ

أهَْدافٍ.  ثلَاثةََ  أحَْرَزتُْ  أخُْرى  مَرَّةً  دَورْي  جاءَ  حينَ  أنَهُّ  الجَْميلُ 

فَعَلْتُ ذلِكَ في أثَنْاءِ دَورْي، وَمِنْ غَيْرِ أنَْ أعَْتَدِيَ عَلى حُقوقِ الْآخَرينَ، 

فِعْلًا إنَِّ المُْساواةَ جَميلَةٌ.
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بْرِ دَرْ�سٌ في ال�شَّ

ذَهَبَ الجَْدُّ وَحَفيدُهُ بسَّامٌ لِقَضاءِ نِهايةَِ الْسُْبوعِ في العَْقَبَةِ. 

يْدِ، وسارا إلِى  باحِ ذَهَبا إلِى الشّاطِى وَمَعَهُما أدََواتُ الصَّ في الصَّ

يْدِ في المْاءِ. جَلَسَ الجَْدُّ  مَكانٍ بعَيدٍ عَنِ النّاسِ، وَألَقَْيا صِناراتِ الصَّ

فَأَخْرَجَها  طَرَفِها،  في  بِثِقَلٍ  شَعَرَ  حَتّى  صِنارتَهَُ،  يرُاقِبُ  ساكِنًا 

وَقَدْ عَلِقَتْ بِها سَمَكَةٌ، ثمَُّ كَرَّرَ العَْمَلِيَّةَ وَاصْطادَ سَمَكَةً ثانِيَةً 

وَثالِثَةً وَرابِعَةً.

صِنارتَهِِ؛  عَلى  يصَْبِرْ  لَمْ  َّهُ  لِنَ شَيْئًا؛  يصَْطَدْ  فَلَمْ  بسَّامٌ  أمَّا 

هِ: لَمْ  فَكانَ يخُْرِجُها ثمَُّ يعُيدُها بِسُرعَْةٍ إلِى المْاءِ. قالَ بسَّامٌ لِجَدِّ

يحُالِفْني الحَْظُّ اليَْوْمَ يا جَدّي، هَيّا بِنا نَعودُ. ضَحِكَ الجَْدُّ وَقالَ: 

ءِ
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لا تضََعِ اللَّوْمَ عَلى الحَْظِّ يا بسَّامُ؛ فَأَنتَْ لَمْ تصَْبِرْ عَلى صِنارتَكَِ، 

تعَالَ نَبْدَأُ مِنْ جَديدٍ، وَلا تخُْرِجْ صِنارتَكََ حَتّى أقَولَ لَكَ: أخَْرِجْها. 

قالَ  طَرَفِها،  في  بِثِقَلٍ  شَعَرَ  حَتّى  وَانتَْظَرَ  صِنارتَهَُ،  بسَّامٌ  ألَقْى 

: أخَْرِجْها يا بسَّامُ. فَرِحَ بسَّامٌ وَقالَ: إنَّها سَمَكَةٌ كَبيرَةٌ يا  الجَْدُّ

بْرُ وَلَيْسَ الحَْظَّ يا وَلَدي. : إنَِّهُ الصَّ جَدّي. قالَ الجَْدُّ

مَكَةِ  حينَ عادَ بسَّامٌ إلِى بيَْتِهِ جَلَسَ يحَُدِّثُ إخِْوَتهَُ عَنِ السَّ

بْرِ.  رسِْ الَّذي تعََلَّمَهُ عَنِ الصَّ الكَْبيرَةِ الَّتي اصْطادَها، وَالدَّ
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فَرْحَةُ زَيْنَبَ

كانَتْ  الحَْرَكَةِ.  عَنِ  أقَْعَدَها  سَيْرٍ  لِحادِثِ  زيَنَْبُ  تعََرَّضَتْ 

تذَْهَبُ كُلَّ صَباحٍ إلِى المَْدْرسََةِ مُسْتَعينَةً بِكُرسِْيِّها المُْتَحَرِّكِ، 

وَتسُاعِدُها الطّالِباتُ عَلى صُعودِ دَرجَاتِ المَْدْرسََةِ. 

ا،  قينَ حَرَكِيًّ ذاتَ يوَْمٍ أعَْلَنَتْ بلََدِيَّةُ المَْدينَةِ عَنْ سِباقٍ لِلْمُعَوَّ

باقِ. قالَتْ  فَاقْتَرَحَتْ مُديرَةُ المَْدْرسََةِ أنَْ تشُارِكَ زيَنَْبُ في هذا السِّ

زيَنَْبُ: أتَمََنّى ذلِكَ يا مُعَلِّمَتي، لكِنْ لا مَجالَ أمَامي لِلتَّدْريبِ؛ لِنََّ 

شَوارِعَ الحَْيِّ ضَيِّقَةٌ، وَلا توجَدُ ساحاتٌ واسِعَةٌ، كَما أنََّني لا أمَْلِكُ 

باقِ. رسُومَ الِاشْتِراكِ في السِّ

ريقُ  الطَّ إنَِّهُ  زيَنَْبُ،  يا  مَوْجودٌ  التَّدْريبِ  مَكانُ  المُْديرَةُ:  قالَتِ 

حَرَكَةِ  عَنْ  وَبعَيدٌ  جانِبِيٌّ  طَريقٌ  فَهُوَ  المَْدْرسََةِ؛  إلِى  البَْيْتِ  مِنَ 

باقِ، وَتفَوزينَ بِإِذْنِ  يّاراتِ. سَوْفَ تشُارِكينَ يا زيَنَْبُ في هذا السِّ السَّ
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الِله. كَلَّفَتِ المُْديرَةُ طالِبَتَيْنِ مِنْ سُكّانِ الحَْيِّ مُرافَقَةَ زيَنَْبَ في 

أثَنْاءِ التَّدْريبِ، بِإِشْرافِ مُعَلِّمَةِ الرِّياضَةِ، وَأرَسَْلَتْ أوَرْاقَ المُْشاركََةِ 

باقِ إلِى البَْلَدِيَّةِ. وَرسُومَ الِاشْتِراكِ في السِّ

ظَهَرَ الفَْرَحُ عَلى وَجْهِ زيَنَْبَ وَهِيَ تمُارِسُ التَّدْريبَ الَّذي اسْتَمَرَّ 

نَتْ حَرَكَةُ يدََيهْا في دَفْعِ الكُْرسِْيِّ المُْتَحَرِّكِ،  ثلَاثةََ أسَابيعَ، فَتَحَسَّ

وَزادَتْ سُرعَْتُها، وَتضَاعَفَ أمََلُها في الفَْوْزِ حينَ أبَلَْغَتْها مُعَلِّمَةُ 

الرِّياضَةِ أنََّ المُْديرَةَ وَالمُْعَلِّماتِ وَالطّالِباتِ سَيَذْهَبْنَ لِتَشْجيعِها 

باقِ. يوَْمَ السِّ

باقِ فازتَْ زيَنَْبُ بِالمَْركَْزِ الثّاني، وَحَصَلَتْ عَلى  في نِهايةَِ السِّ

المَْدْرسََةُ  احْتَفَلَتِ  مالِيَّةٍ.  مُكافَأَةٍ  وَعَلى  يَّةِ،  الفِْضِّ المْيدالِيَّةِ 

باحِيِّ بِفَوْزِ زيَنَْبَ. قالَتْ زيَنَْبُ: شُكْرًا لَكُمْ  في أثَنْاءِ الطّابورِ الصَّ

قْتُ الفَْوْزَ. جَميعًا، بِفَضْلِ تشَْجيعِكُمْ لي حَقَّ
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عامِ بَنْكُ الطَّ

فَقيرًا  قابلََ  ريقِ  الطَّ في  غَسّانَ،  صَديقِهِ  لِزِيارةَِ  مُنْذِرٌ  ذَهَبَ 

إلِى  نَقْلَهُ  عَرَضَ  بطَْنِهِ،  عَلى  يدََهُ  يضََعُ  الرَّصيفِ،  عَلى  جالِسًا 

المُْسْتَشْفى، قالَ الرَّجُلُ: لَسْتُ مَريضًا، أنَا جائِعٌ. أحَْضَرَ لَهُ مُنْذِرٌ 

عامِ مِنْ مَطْعَمٍ قَريبٍ، ثمَُّ واصَلَ سَيْرَهُ. بعَْضَ الطَّ

وَصَلَ مُنْذِرٌ إلِى بيَْتِ صَديقِهِ غَسّانَ، فَوَجَدَهُ يشَْكو ألََمًا في 

بطَْنِهِ، سَأَلَهُ عَنْ مُشْكِلَتِهِ فَقالَ: دَعاني صَديقٌ لي عَلى العَْشاءِ 

عًا؛ فَأَكَلْتُ أكَْثَرَ مِنْ حاجَتي. عامُ لَذيذًا وَمُنَوَّ أمَْسِ، كانَ الطَّ

رْ يا أبَي، الْوََّلُ يشَْكو الجْوعَ  عادَ مُنْذِرٌ يحَُدِّثُ والِدَهُ فَقالَ: تصََوَّ

الكَْثيرُ  وَهُناكَ  طَعامِهِ،  لِكَثْرَةِ  خْمَةَ  التُّ يشَْكو  وَالثّاني  لِفَقْرِهِ، 

طَعامِهِ  فائِضَ  غَسّانُ  صَديقي  أعَْطى  وَلَوْ   ، الحَْيِّ في  أمَْثالُهُما 
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لِذلِكَ الفَْقيرِ ما جاعَ الفَْقيرُ، وَما مَرِضَ غَسّانُ.

سَةٍ خَيْرِيَّةٍ، أنَشَْأَتْ  قالَ الْبَُ: قَرَأتُْ في صَحيفَةِ اليَْوْمِ عَنْ مُؤَسَّ

عامِ، هَدَفُهُ جَمْعُ ما زادَ عَلى الحْاجَةِ مِنْ طَعامِ الفَْنادِقِ  بنَْكًا لِلطَّ

وَالمُْحْتاجينَ. ما  وَالمُْناسَباتِ، وَإيصالُهُ إلِى الفُْقَراءِ  وَالمَْطاعِمِ 

سَةِ، وَنُسْهِمَ  عَ لِلْعَمَلِ مَعَ هذِهِ المُْؤَسَّ رأَيْكَُ يا مُنْذِرُ في أنَْ نَتَطَوَّ

قالَ  فَقَدْ  حَيِّنا؟  في  لَها  فَرعًْا  نُنْشِئَ  ثمَُّ  الخَْيْرِيَّةِ،  أعَْمالِها  في 

:» مَنْ كانَ في حاجَةِ أخَيهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رسَولُ الِله، صَلّى اللهُ 

كانَ اللهُ في حاجَتِهِ«.

يْفِ  قالَ مُنْذِرٌ: فِكْرَةٌ رائِعَةٌ يا أبَي وَنَحْنُ عَلى أبَوْابِ فَصْلِ الصَّ

عامِ. قالَ الْبَُ:  ةً؛ إذِْ تكَْثُرُ المُْناسَباتُ، وَيزيدُ الكَْثيرُ مِنَ الطَّ خاصَّ

عَلَيْهِمُ  وَنَعْرِضُ  الْصَْدِقاءِ،  بِبَعْضِ  نَتَّصِلُ  هَيّا  مُوافِقٌ  َّكَ  أنَ بِما 

الفِْكْرَةَ، فَخَيْرُ البِْرِّ عاجِلُهُ.
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تََّ بِحَمْدِ الِله
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